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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والسلم على نبينا محمد وعلى آ له وصحبه آ جمعين، آ ما بعد،الحمد لله رب العالمين، والصلة 

 .تعالى قال المؤلف رحمه الله

 .هآ ن الله س بحانه وتعالى خلق الخلق لعبادت: الوجه الثانى :المتن

 وآ صحابهبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلة والسلم على رسول الله وعلى آ له : الش يخ

 .آ جمعين

 ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱالله س بحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى 
 َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي
 [٦٥ – ٦٥: الذاريات]

نما خلقهم لعبادتهآ ن الله لم يخلقهم من آ جل آ ن يتقوى بهم آ و   ليهم؛ اإ  .يحتاج اإ

مع حب، ل ن من ذل ل حد ولم يحبه لم ، ذل الخضوع والذل لله عز وجل مع الحبهي  :والعبادة 

يكن عابدا له، مثل من يذل للجبابرة والسلطين فهو لا يحبهم؛ كذلك من آ حب شخصا ولم يذل له 

لم يكن عابدا له، مثل ما يحب الاإنسان زوجته وآ ولاده ووالديه، هذا ليس عبادة هذه محبة طبيعية 

ذا اجتمعل   لا لله س بحانه ف ل المحبة مع الذ نها محبة بدون ذل، آ ما اإ هذه هي العبادة وهي لا تكون اإ

 .وتعالى، هذا تعريفها المجمل

 .قوال وال عمال الظاهرة والباطةةفالعبادة اإسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من ال  : آ ما المفصل

 .الاس تعانة والاس تغاثة ومنها التوكل والرغبة والرهبةوالذبح والةذر  : منهاآ نواعها كثيرة 

 .عانة والاس تغاثةوهي المحبة والتوكل والاإنابة والاس ت :عبادات قلبية منها 

 .ثل الصلة والصيام والحج والجهادم  :ومنها عبادات عملية فعلية 

 .الله والتهليل والتسبيح والتكبيركذكر  :ومنها عبادات قولية 

وآ عمال القلوب، هذه هي ، آ عمال الجوارح قوال وال عمال الظاهرة والباطةةعبادات قولية من ال   

لا لله س بحانه وتعالى ل نه هو المس تحق لها، آ ما غيره فل يس تحق العبادة، فالذين  العبادة ولا تكون اإ

 ،قبور ،آ حجار ،م ما يس تحقون العبادة، بشر، آ شجاريعبدون غير الله يعبدونهم بغير حق ل نه
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، يعني اللي وآ قل منه آ ضعف منهما تس تحق العبادة، وقد يكون الاإنسان يعبد شيئا هو  ،آ ضرحة

يس تغيث بميت، ! هذا يعتبر عاقل آ م ماذا؟ يخضع للميت، الحي الذي يخضع ويس تغيث بميت

الذي يس تحق هذا خلف العقول والفطر، ، ولا قدر جابس تلا يسمع ولو سمع ما آ  و وعاجز،

 .العبادة على الحقيقة هو الله س بحانه وتعالى

ليه ومحبته، والاإخل  آ ن الله س بحانه وتعالى: المتن  خلق الخلق لعبادته، الجامعة لمعرفته والاإنابة اإ

 . م، وبرؤيته فى الآخرة تقر عيونهمفبذكره تطمئن قلوبهم، وتسكن نفوسه له،

 ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه ُّٱنعم بذكره تطمئن قلوبهم : الش يخ
القلوب تطمئن بذكر الله، تفرح، تسُر، تزول عنها وساوس الش يطان، ، [٨٥: الرعد] َّ  به بم

 نه ُّٱتزول عنها الوحشة والخوف، فذكر الله يطمئن القلوب ويشرح الصدور ويةور القلب 
ذا سمع ذكر الله  َّ  به بم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج المؤمن اإ

 .من وحش تهاإنشرح صدره واطمئن قلبه وآ نس 

 .م، وبرؤيته فى الآخرة تقر عيونهموتسكن نفوسهفبذكره تطمئن قلوبهم،  :المتن

ونه في الدنيا ل نهم لا يس تطيعون رؤيته، ر في الدنيا يحبونه ويذكرونه ويعبدونه لكنهم لا ي: الش يخ

يقويهم الله جل وعل لاحترقوا، لايس تطيعون رؤيته في الدنيا، لكن في الآخرة  لو تجلى لهم ،يحترقون

آمنوا جل آ  على رؤيته ل  يعطيهم قوة  َّا آ لم يروه الله  الذي غيبل آ منوا با ،في الدنيابه ن يكرمهم بذلك، لم

تجلى لهم ليرونه عيانا بأ بصارهم، تقر آ عينهم به ويفرحون بذلك، ويكون ذلك ي أ نه بجازاهم في الآخرة 

عيانا ، ويرونه يتجلى لهمفي الجةة عيونهم بالله،جل وعل تقر  اللهآ لذ عةدهم من الجةة وما فيها، رؤية 

كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما في الحديث لما  ،بأ بصارهم كما يرون القمر ليلة البدر

آمنوا به في الدني  .ا ولم يروه جازاهم الله جل وعل بأ ن تجلى لهم حتى يروه في الآخرةآ

 قي  قى في ُّٱ: قال جل وعل فل يرونه فروا به في الدنيا احتجب عنهم س بحانهوآ ما الكفار لما ك 
هانة لهم [ ٥٦: المطففين ]َّ كى كم كل كا ذا عبد الله اش تاق  ،اإ وجزاء لهم، المؤمن اإ

اندك الجبل  ال صم لرؤيته ومحبته لكنه لا يقدر آ ن يراه في الدنيا، فالله جل وعل لما تجلى للجبل

 !؟لو تجلى الله له وصار ترابا، فكيف بجسم الاإنسان
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 جح ثم ته تم ُّٱربه، جاء لميقات ربه وكلمه ربه اش تاق اإلى ولذلك موسى عليه السلم لما 
 صخ صح سم سخ  سح سج ُّٱلن تراني في الدنيا  عنيي َّ خم خج حم حججم
 غمُّٱٱصار تراباجبل  َّ غج عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم
 كل كخ كح كج قم  قح فم ُّٱوغشي عليه من شدة الهول،  َّ فح فج
   [٥٤١: ال عراف] َّ  لح لج كم

ليهم، ولا  هوويتم نعيمهم، فل يعطيهم فى الآخرة شيئا ، وبرؤيته فى الآخرة تقر عيونهم :المتن  آ حب اإ

ليه، وسماع كلامه منه بل واسطة: آ قر لعيونهم، ولا آ نعم لقلوبهم  . من الةظر اإ

بل يكلم كل فرد منهم يافلن تذكر كذا وكذا، من آ جل آ ن يفرحوا بذلك  ؛نعم يكلمهم: الش يخ

تةعم نفوسهم وهذا آ لذ عليهم من كل نعيم في  ،آ عينهم بذلكعيانا لتقر س بحانه ه ويرونه يسمعون كلام

 .الجةة

ليهم: المتن  .، ولا آ قر لعيونهم من الاإيمان بهولم يعطهم فى الدنيا شيئا خيرا لهم ولا آ حب اإ

عتمادا على ما جاءت به الرسل ونزلت به : الش يخ آ ما في الدنيا فيؤمنون به ولا يرونه، يؤمنون به اإ

 .فيؤمنون بذلك الكتب

ليهم: المتن ومحبته  ولا آ قر لعيونهم من الاإيمان به، ولم يعطهم فى الدنيا شيئا خيرا لهم ولا آ حب اإ

 .والشوق اإلى لقائه، وال نس بقربه، والتةعم بذكره

في الدنيا يتنعمون بالعبادة والطاعة، ويتلذذون بها، وفي الآخرة يتنعمون برؤية الله س بحانه : الش يخ

 .وتعالى في الجةات

وقد جمع الةبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين هذين ال مرين فى الدعاء الذى رواه النسائى : المتن

آ ن رسول الله صلى الله : والاإمام آ حمد، وابن حبان فى صحيحه وغيرهم، من حديث عمار ابن ياسر

علمت  الحياة  خيًرا وقدرتِك على الخلقِ آ حيني ما  الغيب   بعلمِك اللهمَّ »تعالى عليه وسلم كان يدعو به 

ذا كانتِ الوفاةُ خيًرا ليلي وتوفَّ  ِ  الغيبِ  وآ سأ لك  خشيت ك في اللهمَّ  ،ني اإ والشهادةِ وآ سأ لك  كلمة  الحق 

ة  عيٍن  يةفد، وآ سأ لُك نعيماً لا آ سأ لك  القصد  في الفقرِ والغن  ، و في الغضبِ والرض   لا وآ سأ لُك قرَّ

ءِ وآ سأ لُك برد  العيشِ بعد الموتِ وآ سأ لُك لذة  الةظرِ اإلى وجهك  ، تةقطعُ ، وآ سأ لُك الرض  بعد القضا
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زيةَّا بزيةةِ الاإيمانِ واجعلةا هداةً  اللهمَّ  ،ضرَّاء  مضرَّة ولا فتةةً مضلةَّ والشوق  اإلى لقائكِ في غيِر 

 «مهتدين  

 «مضرَّة ولا فتةةً مضلةَّ ضرَّاء  الةظرِ اإلى وجهك  ، والشوق  اإلى لقائكِ في غيِر »الشاهد قوله : الش يخ

 .ه في الدار الآخرةيل اإ يدعو ربه آ ن يمن عليه بالةظر 

فجمع فى هذا الدعاء العظيم القدر بين آ طيب شىء فى الدنيا، وهو الشوق اإلى لقائه س بحانه، : المتن

 .وآ طيب شىء فى الآخرة، وهو الةظر اإلى وجهه س بحانه

ٱٱٱَّ ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم  ُّٱ :قال جل وعل لهذانعم، : الش يخ
ٱ.[٥٥١: الكهف] َّ ثه ثم ته  ُّٱٱيعني رؤية الله َّتم بهُّٱاقالو 

في »: ويفتن فى الدين قال ،الما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر فى الدنيلهذا و : المتن

معلماً لغيره، ولما كان كمال العبد فى آ ن يكون عالما بالحق متبعا له ، «ضرَّاء  مضرَّة ولا فتةةً مضلةَّ غيِر 

اةً مهتدين»:مرشدا له قال لْة ا هُد  اجْع   «و 

 لغيرهفي آ نفس ةا وهداة لغيرنا، فالمسلم لا يقتصر على نفسه بل يرجو الخير  مهتديننعم : الش يخ

ويعلم  ،ينشر الخير ،ينهى  عن المةكر ،ويحب الخير لغيره، ولذلك يدعو اإلى الله، يأ مر بالمعروف

 .العلم

لا قبله، فاإن ذلك عزم  الرض الةافع المحصل للمقصود هو الرض بعد وقوع القضاءولما كان : المتن

 .على الرض

ذا وقع ترض: الش يخ ولا  به القضاء تؤمن به هذا من آ ركان الاإيمان، تؤمن به هذا قبل وقوعة، فاإ

 .تجزع ولا تسخط، تصبر

لا قبله، فاإن ذلك عزم  القضاءولما كان الرض الةافع المحصل للمقصود هو الرض بعد وقوع : المتن

ذا وقع القضاء  على الرض  .انفسخ ذلك العزم، سأ ل الرض بعدهفاإ

 :فاإن المقدور يكتةفه آ مران 

 الاس تخارة قبل وقوعه  *

 . والرض بعد وقوعه* 
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ن من »فمن سعادة العبد آ ن يجمع بينهما، كما فى المس ةد وغيره عةه صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم  اإ

آدم ترك اس تخارة الله،  سعادة ن من شقاوة ابن آ آدم اس تخارة الله ورضاه بما قضى الله، واإ ابن آ

ولما كانت خش ية الله عز وجل رآ س كل خير فى المشهد والمغيب،  «وسخطه بما قضى الله تعالى

 .سأ له خشيته فى الغيب والشهادة

ذا غاب الةاسوالشهادة، في الغيب في الغيب : الش يخ عةدي ما يقول  ولاويتقيه،  يخشى الله اإ

ذا كان مع الةاس ويراه الةاس ؛يخشى الله ؛ بلآ حد  .فاإن الله يراه ويطلع عليه، وفي الشهادة اإ

نما يتكلم بالحق فى رضاه، فاإذا غضب آ خرجه غضبه اإلى الباطل، وقد : المتن ولما كان آ كثر الةاس اإ

ولهذا قال بعض  ،لكلمة الحق فى الغضب والرض آ ن يوفقهيدخله آ يضاً رضاه فى الباطل، سأ ل الله 

ذا غضب آ خرجه غضبه من الحق: السلف ذا رض آ دخله رضاه فى الباطل، واإ  .لا تكن ممن اإ

ن الحق في السخط والرضانعم كلمة : الش يخ ذا  سان يغضب ل نه بشر لكن يمسك نفسه، الاإ اإ

الكفر من ذلك كلام آ شد  وآ  آ و س باب آ و ش تم،  ، يمسكها عن آ ن يتكلم بكلام قبيحغضب

: ل ن الغضب يحمله، والةبي صلى الله عليه وسلم يقولويمسك نفسه الشرك، يمسك لسانه و 

ديدُ  ليس  » عةِ  الشَّ َّما بالصرر  ن ديدُ  ، اإ هُ عةد  الغضبِ  الشَّ ي يملُِِ نفس  ، الاإنسان الغضب خطير جدا «الذَّ

 .، يلزم الحق والعدليلزم الحق ولو غضب

فف  الغن يبسط يده، وفى الفقر  ، وبليتين، يبتلى الله بهما عبدهالفقر والغن محةتينولما كان : المتن

 .يقبضها، سأ ل الله عز وجل القصد فى الحالين، وهو التوسط الذى ليس معه اإسراف ولا تقتير

والقصد هو التوسط بين التبذير والاإسراف وبين البخل والشح،  «القصد  في الفقرِ والغن  »: الش يخ

ذا آ غةاه الله فل يسرف،  يسرف ولا يبذر  لا[ ١٥: ال عراف ]َّ نخنح نج  مي مى ُّٱفاإ

لا في علا، هذا عارية عةدك وامتحان، فأ حسن فيه فل تض! المال، يقول هذا مالي وآ نا حر؟ ه اإ

ذا افتقر  لا يجزع ولا يسرق، آ و يغصب الةاس آ موالهم، آ و يتعدى عليهم مواضعه، وفي حاجتك، واإ

هو يرض ويطلب الرزق، ما ل نه فقير، آ و يجزع يقول آ نا آ كون فقير وفلن غني؟ يصبر على ذلك، 

 .ولكن لا يجزع من الفقر ؛، يطلب الرزقلا!  بالقضاء ويترك طلب الرزق؟

نوعا للبدن، ونوعا للقلب، وهو قرة العين، وكماله بدوامه واس تمراره، جمع : ولما كان الةعيم نوعين: المتن

 «آ سأ لك نعيما لا يةفد، وقرة عين لا تةقطع»بينهما فى قوله 

ل ن الةعيم يةفد ويزول، ما تدوم الةعمة واللذه والسرور، ما يدوم هذا، فالةبي صلى  نعم، :الش يخ

 ،من الله آ ن يرزقه نعيما لا يةفد ولا يزول، وسأ له آ يضا قرة عين لا تةقطع الله عليه وسلم طلب
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أ صحابه، ثم يأ تي عليه وقت تزول عةه هذه ال ش ياء، بماله، بأ ولاده، ب الاإنسان قد يكون قرير العين 

خرة، آ ما في في الآ  وذلك، «نعيما لا يةفد، وقرة عين لا تةقطع»اء، يالةبي صلى الله عليه وسلم طلب دوام هذه ال ش  

ما عةده شيء، يعني هو الدنيا فهذه ال ش ياء تةقطع، وقد يكون الاإنسان في نعمة وفي قرة عين و 

ضِ  كثرةِ  عن الغن   ليس»: الةبي صلى الله عليه وسلم يقولو يكون في غن في قلبه،   «الةَّفسِ  غن   الغن   ، ولكنَّ  العر 

هو الغن  ما ه،تكفيويتعبرَّ بالاإش ياء ولو كانت يسيرة القلب هذا مسرور ولو ما عةده شيء،  غني

وقد يكون ما  فقير القلب الدنيا وهوبكثرة المال، الغن غن القلب، قد يكون الاإنسان عةده آ موال 

 .عةده شيء ولكنه غني القلب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء

كانت زيةة القلب آ عظمهما قدرا وآ جلهما زيةة البدن، وزيةة القلب، و : ولما كانت الزيةة زيةتين: المتن

ذا حصلت زيةة البدن على آ كمل الوجوه فى العقبى، سأ ل ربه الزيةة الباطةة فقال زي ِةا »: خطرا، واإ

يم انِ   «بِزيِة ةِ الاإ

يم انِ »: الش يخ هو الزيةة الظاهرة والباطةة، من رُزق الاإيمان رزق الزيةة، الاإيمان  «زي ِةا بِزيِة ةِ الاإ

نما الزيةة بتقوى الله والاإيمان به، هذا والله جل وعل ليست  الزيةة هي مظاهر الدنيا، اإ

لباس التقوى خير من لباس البدن، يابني  [ ٨٥: ال عراف] َّ تز تر بي بىُّٱيقول

 هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ

لكنها زيةة بدن، والزيةة الصحيحة الحقيقية زيةة الاإيمان، زيةا بزيةة هذه زيةة؛ [ ١٥: ال عراف] َّ هم

لو ما عةده مال وما عةده ثياب جميلة عةده زيةة الاإيمان في قلبه في نفسه في و الاإيمان، فالمؤمن 

 .تصرفاته

ا المرءُ لْم يلبسْ ثيابًا من الترق   ذ  ي ا اإ نْ كان  كاس ِ  تقلَّب  عُريانًا واإ

 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ، َّ تز تر بي بىُّٱٱ

  َّ ثم ثز ثر تي  تى تن تمتز تر بي بى ُّٱٱٱيعني زيةة َّ بنبم

ولما كان العيش فى هذه الدار لا يبرد ل حد كائةا من كان، بل هو محشو بالغصص والةكد، : المتن

 .ومحفوف بال لام الباطةة والظاهرة، سأ ل برد العيش بعد الموت

لا عيش الآخرة فارحم نعم، برد العيش بعد الموت، العيش عيش : الش يخ الآخرة، اللهم لا عيش اإ

نه آ ما عيش الدنيا كما قال الةبي صلى الله عليه وسلم، العيش عيش الآخرة، ال نصار والمهاجرة،  .يزول ويفن فاإ
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 .آ نه جمع فى هذا الدعاء بين آ طيب ما فى الدنيا، وآ طيب ما فى الآخرة: والمقصود: المتن

ليه فى خلقه لهم، ورزقه اإياهم،فاإن حاجة العباد اإلى ربهم فى ع  ياه وتأ لههم له، كحاجتهم اإ  بادتهم اإ

 .اإلى تأ لهه ومحبته وعبوديته آ عظم روعاتهم، بل حاجتهم وآ منومعافاة آ بدانهم، وستر عوراتهم، 

 ،نعم لا غن له عن ربه طرفة عين في كل آ موره وفي كل شؤونه، ولذلك يكون متعلقا بالله: الش يخ

 .مع الله دائما وآ بدايكون ، دائما وآ بدا خائفا من الله لله،راجيا 

ولا صلح لهم  ،اإلى تأ لهه ومحبته وعبوديته آ عظم فاإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم بل حاجتهم: المتن

له اإلا"ولهذا كانت ولا نعيم ولا فلح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال  آ حسن " الله لا اإ

 .الحس ةات

هذه المعاني العظيمة المذكورة من هذا الحديث الذي شرحه ولهذا، يعني لما س بق من : الش يخ

له اإلا الله آ حسن الحس ةات ، ل ن كلمة المؤلف، كانت كلمة التوحيد هي الله  اإلا لا اإله كلمة لا اإ

له اإلا الله كلمة ، وهي العروة الوثقكما في الحديث وكلمة الاإخل  وهي مفتاح الجةة  ، فكلمة لا اإ

عظيمة، هي كلمة خفيفة على اللسان ومختصرة ولكنها ثقيلة في الميزان وعظيمة تجمع بين الةفي 

ثبات ثباتها لله وحده، نفي واإ ثبات، نفي ال لوهية عما سوى الله عز وجل واإ  .والاإ

 [٨٦٥: البقرة] َّ يم يخ يح يج هٰ ُّٱ :وهي مثل قوله

لهية عما سوى الله،  َّ يح يج ُّٱ  هذا هو  َّ يم يخ ُّٱهذا هو معن نفي الاإ

له اإلا  َّ ثمته تم به بم ئه ئم  يه ُّٱٱمعن اإلا الله، ولهذا قال وهي لا اإ

 .الله

له اإلا"ولهذا كانت : المتن  لهية رآ س ال مر، آ حسن الحس ةات" الله لا اإ  .وكان توحيد الاإ

الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد ال لوهية، وهو و نعم التوحيد المقصود : الش يخ

فراد الله  فراد الله بأ فعاله، كالخلق والرزق والاإحياء والاإماته وغير اإ بالعبادة، آ ما توحيد الربوبية وهو اإ

وحيد ال لوهية مع توحيد ذلك، فهذا آ قر به المشركون ولم يةفعهم بدون توحيد ال لوهية، لابد من ت

وهم في الدرك ال سفل  الاقتصار على توحيد الربوبية فهذا لا يةفع شيئا، آ قر به المشركونالربوبية، آ ما 

 .من الةار، ولم يةفعهم، لما لم يكن معهم توحيد ال لوهية
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لهية رآ س ال مر: المتن   وآ ما توحيد الربوبية الذى آ قر به المسلم والكافر، وقرره آ هل وكان توحيد الاإ

 .الكلام فى كتبهم، فل يكف  وحده

همهم  مفرق المتكلمين فاإنه ،جميع الفرقو آ هل الكلام يعني علماء المةطق من آ شاعرة ومعتزلة، : الش يخ

ثبات الربوبية فقط ثبات الربوبية، اإ مع آ ن الربوبية لم يةكرها آ حد حتى آ بو ، ولذلك عقائدهم كلها في اإ

ال لوهية، وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا   د؛ لكنهم جحدوا توحيوآ بو لهب ما آ نكروه جهل

لكن يقولون لهم  آ عبدوا الله ولا هم آ نه الرب؛  آ نه الرب، مقرون واتشركوا به شيئا، ولم يقل آ قر 

 نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتشركوا به شيئا، 
  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ، [٨٦: ال نبياء ]َّ ني نى

 [١٥: الةحل ]َّ بى بن

ثبات،  َّ  بم بز ُّٱ   هوهذا معن الةفي،  َّ بى بن  بم ُّٱهذا معن الاإ

له اإلا الله نما ي تماما، كل الرسل جاءوا بهذا، فممعن لا اإ على توحيد  ركزا في عقائد علماء الكلام اإ

ذكرون توحيد ال لوهية في عقائدهم آ بدا، يقولون المقصود آ ن يتعب بل فائدة، لا  وهوالربوبية، 

 .وهذا تعب بل فائدة اإلخ،...،المحيي المميت لخالق الرازقا بالربالاإنسان مقر 

الكلام فى كتبهم، فل يكف   وآ ما توحيد الربوبية الذى آ قر به المسلم والكافر، وقرره آ هل: المتن

 .وحده

، وهمهم توحيد الربوبيةفي كتبهم، كل علماء الكلام يدورون على  قرره آ هل الكلام هذه هي،: الش يخ

ثبات توحيد  حشو ال وراق اإلى  فل حاجةما آ حد آ نكره،  توحيد الربوبية ثابت بالفطر، الربوبيةاإ

 .توحيد الربوبية ما يكفيبذكره وتعليم الةاس 

الكلام فى كتبهم، فل يكف   وآ ما توحيد الربوبية الذى آ قر به المسلم والكافر، وقرره آ هل: المتن

 .وحده

بليس قال رب: الش يخ عترف لربه بالربوبية، حتى اإ ، [١٣: الحجر] َّ ثز  ثر تي تى ُّٱ، اإ

بليسآ عترف بأ ن الله   .ربه وهو اإ
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 .بل هو الحجة عليهم فل يكف  وحده: المتن 

للس تدلال فهو يذكر  دليل على توحيد ال لوهية، توحيد الربوبية هو حجة توحيد ال لوهية،: الش يخ

فراد الله با  .عليهعبادة ولا يقتصر ل به على وجوب اإ

 .نه فى كتابه فى عدة مواضعكما بين ذلك س بحا بل هو الحجة عليهم فل يكف  وحده: المتن 

  َّ  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱمثل قوله تعالى : الش يخ

 يم يز  ير ىٰ ني نى ُّٱعبادة الله،  وجوب هذا توحيد ربوبية اس تدل به على 
 تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
  سح ُّٱيعني شركاء في العبادة  َّ سج خم خج حم حججم جح ثم ته تم  تخ
 . نه لا شريك لهآ   [٨٨ – ٨٥: البقرة]َّ سم سخ

كما فى الحديث الصحيح الذى  ده آ ن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاولهذا كان حق الله على عبا: المتن 

 .رواه معاذ بن جبل رض الله عةه

صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان  الةبيقال  ولهذاالله له حق على عباده والعباد لهم حق على الله، : الش يخ

لبيك يا رسول الله : ، قاليا معاذ :لبيك يارسول الله، قال ،قال ،يا معاذ » :فقالرديفه على حمار، 

درى ما حق تآ  " :لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يامعاذ، ثلث مرات، قال: وسعديك، قال

آ ن  حق الله على العباد: الله ورسوله آ علم، قال: قلتوما حق العباد على الله؟ ؟ العبادالله على 

فبين حق  ، « وحق العباد على الله آ ن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ،يعبدوه ولا يشركوا به شيئا

الرازق، ما قال آ ن يقروا آ نه الرب الخالق آ ن يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئا آ ن يعبدوه عبادهالله على 

 .يعبدوه ولا يشركوا به شيئا: قال

كما فى الحديث الصحيح الذى رواه معاذ بن جبل رض الله عةه عن الةبى صلى الله تعالى  : المتن

حقه على عباده آ ن : الله ورسوله آ علم، قال: آ تدرى ما حق الله على عباده؟ قلت»: عليه وسلم قال

ذا فعلوا ذلك؟ قلتآ تدرى ما حق . يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الله ورسوله آ علم، : العباد على الله اإ

 «حقهم عليه آ ن لا يعذبهم بالةار :قال

ذا عبدوه ولم يشركوا به اإي نعم، هذا : الش يخ حق الله على عباده آ ن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فاإ

آ لا يعذبهم بالةار، التوحيد يةجي من الةار، قد يةجي من الةار نهائيا ولا يدخلها،  فحقهم عليهشيئا 
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، فالموحد مأ له اإلى الجةة ولو كان عةده ذنوب ويدخل الجةة وقد يدخلها بذنوبه ثم يخرج منها بتوحيده

طمع له في  المشرك خالد مخلد في الةار، لاو في الةار، مخلد خالد  فهذا دون الشرك، آ ما الكافروكبائر 

 ثز ثر تيتى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱالجةة 

  .مره عظيم وهو توحيد ال لوهيةفالتوحيد آ  [ ٢٨: المائدة ]َّ  ثى ثن ثم

 آ عظم لذة العبد الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما آ ن فى ذلكولهذا يحب س بحانه عباده المؤمنين : المتن

 .وسعادته ونعيمه

وصف بأ نه ن به شيئا، يحبهم ويحبونه، الله يالذين لا يشركويحب عباده الموحدين الله ولذلك : الش يخ

هذا من يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحس ةين، آ نه ، لله يحب فهذه من صفات ال فعال

 .حبا شديدا، تعلقت قلوبهم به عز وجل والمؤمنون يحبون اللهآ وصاف الله، 

 .ويفرح بتوبتهمالمؤمنين الموحدين يحب س بحانه عباده  ولهذا :المتن 

ذا آ ذنبوا، قال صلى الله عليه وسلم: الش يخ ليه ، من آ حدِكم لُلُ آ شدر فرحًا بتوبةِ عبدهِ »: يفرح بتوبتهم اإ حين يتوبُ اإ

. فأ تى شجرةً . فأ يس منها . وعليها طعامُه وشرابهُ . فانفلتت منه . كان على راحلتِه بأ رضِ فلةٍ 

ذا هو بها ، قائمةٌ عةده . ه قد آ يس من راحلتِ . فاضطجع في ظل ِها  . فأ خذ بخطامِها . فبيةا هو كذلك اإ

من هذا، د فرحا شالله آ   «اللهم آ نت عبدي وانا ربك، آ خطأ  من شدة الفرح ثم قال من شدةِ الفرح

 قم قح فم ُّٱ ، يريد آ ن يرحمهميعذبهم آ نبتوبة عبده ل نه يريد آ ن يرحم عباده ما يريد 
 [٥٤٢: النساء] َّ  له لم لخ لح لج كمكل كخ كح  كج

فليس فى الكائةات شىء غير الله س بحانه   آ عظم لذة العبد وسعادته ونعيمهكما آ ن فى ذلك: المتن 

ليه، ويطمئن ب ليهيسكن القلب اإ  .ه ويأ نس به، ويتنعم بالتوجه اإ

اإي نعم، هذا الشيء معروف آ نه لا آ شد في قلوب المؤمنين ولا آ حب في قلوب المؤمنين اإلا : الش يخ

آمنوا به وعبدوه وآ حبوه تعلقت قلوبهم به س بحانه س بحانه وتعالىالله  ، ل نهم تعلقت قلوبهم بربهم، لما آ

 .وتعالى، الله يحبهم ويحبونه
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 .فمضرته بذلك آ ضعاف آ ضعاف منفعته ومن عبد غيره س بحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة،: المتن 

شيئا من الفائدة في عبادة غير الله من باب جد من عبد غير الله فهذا هالك وخاسر ولو و : الش يخ

قد يجدون شيئا من قضاء حوائجهم ولكن  ويتعلقون بال موات الاس تدراج له، الذين يعبدون القبور

ليه آ مرهم من  الشقاء  هذا  .العذاب آ شد وآ نكىو من باب الاس تدراج لهم، وما يؤول اإ

 ،فمضرته بذلك آ ضعاف آ ضعاف منفعته ولذة،ومن عبد غيره س بحانه وحصل له به نوع منفعة : المتن

 .نزللة آ كل الطعام المسموم اللذيذوهو بم

يقتله بالسم الذي يقضي عليه و مسموم، قد يأ كله الاإنسان ويتلذذ به ثم  هنعم طعام لذيذ لكن: الش يخ

 .ثل الذي يأ كل طعام مسموم، لابد آ ن يقتلهفهو م فيه، فهذا مثل الذي يعبد غير الله قد يجد منفعه 

 : يره س بحانه لفسدتا، كما قال تعالغ اإلهوكما آ ن السماوات وال رض لو كان فيهما : المتن

 .فكذلك القلب [٨٨: ال نبياء] َّ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱٱ

، ل ن الله هو َّ ضحضج صم صخ صح ُّٱآ ي في السموات وال رض : َّ سم سخ سح ُّٱ: الش يخ

وكلهما اإلى غيره لفسدتا،  جل وعليحفظهما، لو آ ن الله  ، وهو الذيالذي آ قامهما، وهو الذي آ حكمها

 مالي لى لم  كي كى كم كل كا ُّٱيحفظ السماء وال رض، ما آ حد يس تطيع آ ن 

من آ حد ما آ مسكهما  :آ ياإن هذه نافية، [ ٤٥: فاطر] َّ  يرىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 نر مم ُّٱ، من الذي يمسكهم؟ لا آ حد َّ نر مم ُّٱس بحانه وتعالى،  ، يعني غير اللهبعده

غيره، فالله جل وعل هو الذي آ صلح  :يعني َّ  يرىٰ ني ُّٱٱما آ مسكهما آ حديعني َّ نم نز

 سم سخ سح ُّٱٱتقان، هو الله جل وعلباإ بموازين و وبمقادير،  وآ جراه قدرهو ذا الكون ودبره، ه
 َّ ضحضج صم صخ صح

لهوكما آ ن السماوات وال رض لو كان فيهما : المتن  سخ سح ُّٱ: يره س بحانه لفسدتا، كما قال تعالغ اإ
ذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد  [٨٨: ال نبياء] َّ ضحضج صم صخ صح سم فكذلك القلب اإ

 .لا بأ ن يخرج ذلك المعبود من قلبهفسادا لا يرجى صلحه اإ 
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ذا كانت السمواتكذلك الاإنسان، : الش يخ  َّ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱرض وال   اإ
ذا لم يكن ف له غير الله لفسد، واإ له اإلا الله صلحكذلك القلب لو كان فيه اإ  .فيه اإ

ذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلحه اإ   لا بأ ن يخرج ذلك فكذلك القلب اإ

 .من قلبه المعبود

 .المعبود غير الله: الش يخ

ليه: المتن لهه ومعبوده الذى يحبه ويرجوه، ويخافه ويتوكل عليه ويةيب اإ  .ويكون الله تعالى وحده اإ

 .ك به شيئا ليس له نظير فيقاس بهلا يشر ووحده آ ن فقر العبد اإلى آ ن يعبد الله : الوجه الثالث

ن ترجع، اإلى الله؟ الله مصلحة العبادة آ ي َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ: الش يخ

ذًاين ترجع غني عنها، آ   ليها،الاإنسان،  ترجع اإلى؟ اإ آ مره بمصلحته، آ مره آ ن  الله هو الذي يحتاج اإ

لا فالله غني عن الةاس  لاه هو، يعبده لمصلحت  تر بي بى بن بم ُّٱلمصلحة الله، واإ

براهيم ]َّ ثز ثر تي تى تن تم  تز  تز تربي بى بن  بم بز بر ُّٱ [٥: اإ

نما العباد هم المحتاجون   [٢: الزمر]َّ تيتى تن تم ملكه تام، ربوبيته تامه، لا يحتاج اإلى آ حد؛ اإ

ليه، الله آ مرهم بعبادته لمصلحتهم هم، لا لمصلحته   ُّٱٱن لذلك،س بحانه وتعالى، فليتنبه الاإنسا هو اإ

 ]َّ تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ
 َّ ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم ُّٱٱ[٦٢ – ٦٥: الذاريات

 .ملكه تام س بحانه وتعالى

لكن يش به  ،ك به شيئا ليس له نظير فيقاس بهلا يشر ووحده آ ن فقر العبد اإلى آ ن يعبد الله  :المتن

 .لغذاء والشراب والةفسمن بعض الوجوه حاجة الجسد اإلى ا

طعام والشراب، الطعام والشراب هذا اإلى العبادة آ شد من حاجتك اإلى الآ نت بحاجة : الش يخ

 .للبدن، آ ما العبادة فهىي للقلب، وحياة القلب آ ولى من حياة البدن

بينهما فروق و لغذاء والشراب والةفس، ولكن يش به من بعض الوجوه حاجة الجسد اإلى ا: المتن 

له اإلا هو، فل يطمئن  لهه الحق الذى لا اإ لا باإ كثيرة، فاإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلح له اإ
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ليه كدحا فملقيه، ولا بد له من لقائه، ولا  لا بمعرفته وحبه، وهو كادح اإ لا بذكره، ولا يسكن اإ اإ

لا بتوحيد محبته  .صلح له اإ

آ ين تذهب آ نت؟  [٥: الانشقاق]َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى  ُّٱ: الش يخ

المؤمنون والكفار، آ ين  ، كل الخلق يسيرون اإلى اللهآ نت تسير اإلى الله، كلةا نسير اإلى الله

لا ما قدموا من العمل الصالح في س بحانه وتعالى، لابد من لقاء الله يذهبون؟ اإلى الله ، ولا يجدون اإ

 .آ ضعافا كثيرة لهم الآخرة، يحفظه الله لهم، وينميه ويضاعفه

لا بتوحيد محبته : المتن  حصل له من اللذات والسرور  وعبادته وخوفه ورجائه، ولوولا صلح له اإ

بغيره ما حصل فل يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع اإلى نوع، ومن شخص اإلى شخص ويتنعم بهذا فى 

 . يتنعم به هو آ عظم آ س باب آ لمه ومضرته حال، وبهذا فى حال، وكثيرا ما يكون ذلك الذى

ل، يتلذذ يتلذذ بأ داء الفرائض وفعل الةواف المؤمن يتلذذ بعبادة الله، يتلذذ بقيام الليل،: الش يخ

آكل شهوات والمشارب والمبصيام النهار، يفرح بذكر الله، والشقي يتنعم في الدنيا، ويأ كل من ال  أ

طع، ولذة آ صحاب لا تةق المؤمنلكن هذا يصير اإلى الةار وهذا يصير اإلى الجةة، ولذة  والملبس؛

وآ بةاء الملوك ما  لو يعلم الملوك: عقبها حسرة وندامة، ولهذا يقول بعض الصالحينالشهوات تةقطع، وت

ما نحن فيه من اللذة والسرور، بمحبة الله وطاعته، وانشراح نحن فيه لجالدونا عليه بالس يوف، 

ا نهس بو يح صدورهم ولذة نفوسهم، الملوك ماذا يريدون؟ يريدون اللذة، لكن ما يعرفون آ ين هي، 

آكل والملبس والسلطة، ما يدرون آ ن اللذة  نما هيبالشهوات والمأ  .حانه وتعالىطاعة الله س بب اإ

ذكر : قيل وما آ طيب ما فيها؟ قالآ هل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا آ طيب ما فيها، : خرالآ يقول و 

 .آ طيب ما في الدنياهو الله 

ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فل يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع اإلى : المتن

يتنعم  الذىنوع، ومن شخص اإلى شخص ويتنعم بهذا فى حال، وبهذا فى حال، وكثيرا ما يكون ذلك 

 .به هو آ عظم آ س باب آ لمه ومضرته

فرح بها تصير ال كلة التي تلذذ بها و  وفاته،د يأ كل ال كلة، وتصير سبب لموته لالاإنسان ق: الش يخ

لا والآخرة فهىي فهذه ملذات الدنيا، آ ما ملذات العمل الصالح  ،وهلكه تصير سببا لموتهش بع منها و 

 .تةقطع، ولا يترتب عليها مضرة؛ بل يترتب عليها مصالح ومنافع

لهه الحق فل بد له منه فى كل وقت وفى كل حال،: المتن وآ ينما كان فنفس الاإيمان به ومحبته  وآ ما اإ

جلله وذكره هو غذاء الاإنسان وقوته، وصلحه وقوامه، كما عليه آ هل الاإيمان، ودلت  وعبادته واإ
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آن، وشهدت به الفطرة والجةان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان،  عليه الس ةة والقرآ

 .ومشقة، لمجرد الابتلء والامتحانه تكليف اإن عبادته وذكره وشكر : وبُخِس حظه من الاإحسان

الاإمتحان، هل يصبرون الاإبتلء و جل ول هذه عبادات هذه مشقة، وهي من آ  بعضهم يق: الش يخ

لا لما فيها من التعب فقط، ولا يةظر اإلى ما فيها من  لاعليها آ و  يصبرون، ما يةظر اإلى العبادة اإ

هو يةظر اإلى التعب فقط، يسمون  آ عظم من التعب،اللذة، نعم هي فيها تعب؛ لكن فيها لذة 

ما فيها من المشقة، ولا يةظرون اإلى ما فيها من اللذة العبادات التكاليف الشرعية، يةظرون اإلى 

لا المتقون ليه اإ  .المؤمنون والسرور والاطمئةان هذا ما يةظر اإ

اإن عبادته : لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان، وبُخِس حظه من الاإحسان :المتن

آ و ل جل مجرد التعويض بالثواب المةفصل  ومشقة، لمجرد الابتلء والامتحانوذكره وشكره تكليف 

 .كالمعاوضة بال ثمان، آ و لمجرد رياضة الةفس

والامتحان، بل هي لذة بتلء لمجرد التعب والمشقة والاالعبادة ليست ف كل هذا باطل، :الش يخ

نهم لفي عيش طيب، : لهذا يقول بعضهمو وسرور وانبساط،  اإن كان آ هل الجةة في مثل ما نحن فيه اإ

 بم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه ُّٱ: وعل قالجل الله 
 .[٨٥: الرعد] َّبه

 .وتهذيبها آ و ل جل مجرد التعويض بالثواب المةفصل كالمعاوضة بال ثمان، آ و لمجرد رياضة الةفس: المتن

فيها من  اإلى ماالمفاصل، ما يةظر بدن و ال  قصود من الصلة الرياضة، رياضةبعضهم يقول الم: الش يخ

يقول هذا ل جل الصحة، صوموا تصحوا كما يروى في الحديث  الصوم ،والعبادة، يقول رياضة اللذة

تعويد جل  رياضة، الزكاة ل  للالصوم للصحة، الصلة ، ال ش ياء لى هذهفهم يةظرون اإ الضعيف، 

نسانية، نسانية الةفس لمساعدة المحتاجين، اإ  .ما يسمونها عبادة هذه يسمونها اإ

س  لموتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان، كما فى مقالات لمجرد رياضة الةفس  آ و :المتن ن بُخِ

حظه من معرفة الرحمن، وقل نصيبه من ذوق حقائق الاإيمان، وفرح بما عةده من زب د  ال فكار وزُبالة 

لب ال ذهان، بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الاإنسان، وآ فضل لذة للروح والق

 .والجةان، وآ طيب نعيم ناله من كان آ هل لهذا الشان، والله المس تعان، وعليه التكلان
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ن وقع ذلك ضمةا وتبعا فى بعضها امر المشقة والكلفة بالقصد ال ولوليس المقصود بالعبادات وال و   .واإ

ولذة القلب، حياة العبادة ليس المقصود منها المشقة والتعب والرياضة، لا، المقصود منها نعم : الش يخ

 .العبادةن لم يجد هذا فهو لم يفهم القلب والروح، هذا هو المقصود منها، فم

ن وقع ذلك ضمةا وتبعا فى  امر المشقة والكلفة بالقصد ال ولوليس المقصود بالعبادات وال و  :المتن واإ

 .بعضها، ل س باب اقتضته لابد منها، هى من لوازم هذه النشأ ة

فأ وامره س بحانه، وحقه الذى آ وجبه على عباده، وشرائعه التى شرعها لهم هى قرة العيون ولذة 

شفاؤها وسعادتها وفلحها، وكمالها فى معاشها ومعادها، بل  وسرورها، وبهالقلوب، ونعيم ال رواح 

لا بذلك، كما قال تعالى  تن تم تز ُّٱ: لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم فى الحقيقة اإ
 كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى
 [٦٥ – ٦٢: يونس] َّ نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل

نفوسهم وقلوبهم، هذا  وراحةبطاعة الله عز وجل  َّ لم كيُّٱفهىي فرح،  :الش يخ

 .الذي يفرح به

آن، ورحمته: فضل الله"قال آ بو سعيد الخدرى : المتن وقال هلل بن  "آ هله آ ن جعلكم من: القرآ

ليه"يساف  ياه، هو خير مما تجمعون ،بالاإسلم الذى هداكم اإ آن الذى علمكم اإ من الذهب : وبالقرآ

آن: الاإسلم، ورحمته: فضله"وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة  "والفضة وقالت طائفة  "القرآ

آن، ورحمته: فضله"من السلف   ."الاإسلم: القرآ

 .كلاهما متلزم: الش يخ

 .نهما فيه الوصفان، الفضل والرحمةآ ن كلا م: والتحقيق: المتن

آن فيه الفضل وفيه الرحمة، والاإسلم فيه الفضل وفيه الرحمة: الش يخ  .القرآ

 لم لخ ُّٱ: وهما ال مران اللذان امتن الله بهما على رسوله عليه الصلة والسلم فقال: المتن 
 [٦٨: الشورى] َّ نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى
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 .ووضع من وضع بعدمهما ،نما رفع من رفع بالكتاب والاإيمانوالله س بحانه اإ : المتن 

الرسول ،  َّ نم نخ  نح نج مي مى مم ُّٱقبل الةبوة  َّ مي مى مم ُّٱ: الش يخ

 [٢: الضح ] َّ ئح ئج  يي يى ُّٱ: صلى الله عليه وسلم يقول الله

 مح مج له لملخ لح لج كم  كل  ُّٱ: ويقولمور؛ ما كان يدري عن هذه ال   
 [٥٥١: النساء] َّ  نج مم مخ

 

 


